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ليس هناك من ينكر حقيقة أن روسيا دولة مترامية الأطراف، تبلغ مساحتها  ملايين ميل مربع،
وتحتوي على  منطقة زمنية مختلفة، رغم ذلك، ما الذي يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يذهب إلى مخدعه كل ليلةٍ وهو يتلو صلواته سائلاً الرب: “لماذا لم تخلق بعض الجبال في أوكرانيا؟”،

حينها لم يتمكن الغزاة من مهاجمة بلاده من هذه الجهة عبر التاريخ مرارًا وتكرارًا. 

هذه العقيدة الأرثوذكسية للرئيس الروسي سمة أساسية في رؤيته للعالم، لكنه استخدمها لتبرير الغزو
والعنف، فمنذ أيام قليلة، صدم العالم بقراره المتوقع والمتهور بغزو دولة ذات سيادة، لكن قبل وقت
طويل من قيام روسيا بوضع القوات العسكرية على طول حدود أوكرانيا أو تهديد جارتها بهجمات
إلكترونية وضغط اقتصادي، نشرت موسكو سلاحًا آخر لا يحظى بتقدير كبير تستخدمه بشكل متزايد
القوى العالمية الصاعدة، وهو تحويل القوة الدينية الناعمة إلى ما هو معروف بين الباحثين في الدول

السلطوية بـ”القوة الحادة”. 

ومن المعتاد أن تكثر النظريات عندما يتم إطلاق مثل هذه الصدمات، فإحدى النظريات التي تدور
يــة الروســية يــد علــى الأقــل إحيــاء عظمــة الإمبراطور حــول الغــزو الــروسي لأوكرانيــا هــي أن بــوتين ير
يــة أخــرى متجــذرة، وتــدور حــول ســعيه لإعــادة تأســيس العظمــى أو الاتحــاد الســوفيتي، وهنــاك نظر
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الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فكيف حوّل بوتين قوة الدين الحادة ضد أوكرانيا؟  

منطق بوتين 
تشترك أوكرانيا وروسيا في تراث ديني يعود تاريخه إلى أواخر القرن العاشر عندما تبنت مملكة كييف
روس – التي كانت دولةً اتحاديةً تقطنها الأقوام السلافية – المسيحية كدين للدولة، واعتمد أميرها
فلاديمير الأول (فولوديمير باللغة الأوكرانية) الأرثوذكسية كديانة رسمية، ومنذ ذلك الحين، انتشرت

المسيحية في جميع أنحاء ذلك الجزء من أوروبا إلى أوراسيا.   

ترتبط المسيحية الأرثوذكسية تاريخيًا بروسيا ارتباطًا وثيقًا، ويستغل فلاديمير بوتين ذلك على ما يبدو
أسـوأ اسـتغلال، ففـي خطـاب يـبرر “الأعمـال العسـكرية” في أوكرانيـا، علـى سبيـل المثـال، أشـار حـتى إلى
البعـــد الـــديني عنـــدما تحـــدث زورًا عـــن تعـــرض أعضـــاء الكنيســـة الأرثوذكســـية الروســـية للاضطهـــاد

من الحكومة الأوكرانية، تلك الرواية التي رفضتها كل الكنائس الأرثوذكسية. 

وفق منطق بوتين الحربي، تلتزم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية – التي ترشده
إلى إعادة ترسيخ العقيدة المسيحية – بإعادة الف الأوكراني المستقل تحت

قيادة بطريرك واحد في موسكو

قبل عام ، استند بوتين إلى الديانة المسيحية الأرثوذكسية لكلا البلدين كعنصر واحد من عناصر
سرديتــه عــن ضرورة التوافــق الجيوســياسي لأوكرانيــا مــع موســكو، وورد أنــه قــال في خطــاب ألقاه عــام
ــا جذورهــا، بمــا في ذلــك القيــم : “نــرى العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأطلســية ترفــض فعليً
المســـيحية الـــتي تشكـــل أســـاس الحضـــارة الغربيـــة. إنهـــم ينكـــرون المبـــادئ الأخلاقيـــة وكـــل الهويـــات

التقليدية: القومية والثقافية والدينية”. 

منذ ذلك الحين، سمعنا الكثير من ادعاءات بوتين عن التهديد الذي تتعرض له روسيا من حصار
ــادة الجماعيــة ــا ووقــف الإب ــاتو” ومــبررات الغــزو لتشــويه صــورة أوكراني حلــف شمــال الأطلسي “الن
للــروس، لكــن هــذا كلــه يبــدو في نظــر الأوكــرانيين “دعايــة وهــراء”، فعــدوان روســيا علــى جارتهــا ليــس

مجرد سياسة قوة وإستراتيجية جغرافية، إنه يتعلق بقضايا جوهرية في الإيمان والهوية. 

مثلما استشهد بوتين بالتاريخ الديني المشترك في تبرير استيلائه على شبه جزيرة القرم، وهي الأرض
الــتي وصــفها بالـــ”مقدسة” بالنســبة لروســيا، حــاول الاســتفادة مــن هــذه القضيــة مــرة أخــرى، ففــي
ـق، يـوم  فبراير/شبـاط، الـذي سـعى مـن خلالـه إلى تبريـر الغـزو الوشيـك لأوكرانيـا بسرد خطـابه المنم
ــانت تســتعد عيًا – دون دليــل – أن كييــف ك ــة، مــد ــوتين إلى المخــاوف الديني ه، أشــار ب ــاريخي مشــو ت
د بشكل عام على الروابط لـ”تدمير” الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وشد

الروحية، إلى جانب القضايا الأخرى التي لاقت نصيبًا وافرًا من التحليل. 
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قال بوتين في خطابه: “أود أن أؤكد مرة أخرى أن أوكرانيا ليست مجرد دولة مجاورة لنا. إنها جزء لا
يتجزأ من تاريخنا وثقافتنا ومجالنا الروحي”، وأضاف متجاهلاً الهوية الوطنية لأوكرانيا المتميزة عن
ــا أرضًــا روســيةً يطلقــون علــى يخيً روســيا وتمتــد لقرون: “الأشخــاص الذيــن يعيشــون فيمــا كــان تار

أنفسهم اسم الروس والمسيحيين الأرثوذكس”. 

هــذا المجــال الروحــي دليــل مهــم غالبًــا مــا يتــم تجــاهله، فوفــق منطــق بــوتين الحــربي، تلتزم الكنيســة
الأرثوذكســية الروســية – الــتي ترشــده إلى إعــادة ترســيخ العقيــدة المســيحية – بإعــادة الفــ الأوكــراني
المستقل تحت قيادة بطريرك واحد في موسكو، من أجل السماح لها بالسيطرة على أقدس مواقع

الأرثوذكسية في العالم السلافي.  

ا تتداخل هذه الأهداف المشتركة مع مصالح بوتين، إذ تلعب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية دورًا مهم
يعكس مدى توظيف البعد الديني المقدس للمسيحية لأسباب سياسية واستخباراتية كعامل أساسي
في تحديــد الصراع الحــاليّ بين روســيا وأوكرانيــا، ويتمثــل هــذا الــدور في جــزء منــه في وجــود الكنــائس
العسكرية الروسية المتنقلة في أثناء النزاع، وهي كنائس ترافق الوحدات العسكرية الروسية في أثناء

قيامها بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.  

تُعد هذه المشاهد من أبرز المشاهد التحليلية والتفسيرية التي أهملها العالم لصالح تحليل العمليات
العسكرية نفسها، التي تتمثل في صور القساوسة وهم يباركون الأسلحة الروسية في ساحات القتال
والمعركــة ضــد أوكرانيــا، ويحرصــون علــى مرافقــة جنــود وضبــاط الجيــش الــروسي وإقامــة الصلاة مــع
يــق إلقــاء الخطــب الدينيــة، بحســب مــا ذكرتــه الباحثــة الجنــود ونــشر الحمــاس في صــفوفهم عــن طر

المصرية نادية حلمي في تحليلها لـ”سعي روسيا لعسكرة الكنائس”.

https://arabic.rt.com/russia/1327063-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7/
https://moderndiplomacy.eu/2022/03/01/russia-and-the-militarization-of-churches/


القديس بوتين
في حين أنـه يبـدو مـن الصـعب فهـم منطـق بـوتين للغـزو، فـإن قـراءة تـاريخه الشخصي قـد تـوفر رؤى
جديدة، وُلد بوتين في عائلة خدمت الديكتاتور الروسي السابق جوزيف ستالين، كان والده ملحدًا،
تـم تجنيـده في الجيـش حيـث خـدم في أسـطول غواصـات، ويقـال إن والـدته كـانت مسـيحية متدينـة

عملت في مصنع خلال الحرب العالمية الثانية. 

يزر أن والدة بوتين عمدته سرًا، ويقول بوتين كتب الكاهن والكاتب المسيحي المقيم في لندن جيل فر
إنه لجأ إلى الكنيسة بعد حادثين كبيرين في التسعينيات: حادث سيارة لزوجته وحريق بالمنزل، ويعتبر

نفسه الآن عضوًا متدينًا في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ــا بإيمــان والــدته وكذلــك مســقط رأســه، الــتي كــانت تُعــرف باســم مدينــة ارتبــط بــوتين ارتباطًــا وثيقً
لينينغــراد، لكــن مــع انهيــار الهيكــل الســوفيتي، أعيــدت المدينــة مــرة أخــرى إلى اســمها الحــاليّ ســانت
بطرسبرغ عام ، ووُصف تغيير الاسم بـ”التخلي عن إرث الزعيم الثوري الروسي” الذي عارضه

الشيوعيون بشدة لكن الكنيسة الأرثوذكسية أيدته. 

يمكن القول إن الغزو الروسي لأوكرانيا يعود جزء منه في الواقع إلى الرمزية
الكبيرة لمدينة كييف كعاصمة لأوكرانيا في تاريخ المسيحية الأرثوذكسية

 

يكتـب الخـبراء، بمـن فيهـم الكهنـة المسـيحيون، أعمـدة يكشفـون فيهـا عـن السـبب الجـذري والـدافع
الحقيقي لمحاولـة بـوتين الاسـتيلاء علـى أوكرانيـا، بقـوة الـدبابات والطـائرات المقاتلـة والصـواريخ، ويشير
هـؤلاء إلى يـوم معمـوديته في الكنيسـة عنـد ولادتـه في أوائـل الخمسـينيات كمرجـع تحليلـي لاسـتخدام
البُعد الديني في تربيته وربطه بالوضع الحاليّ الذي قاده إلى الهجوم على جارته أوكرانيا، في محاولة
لاستعادة أمجاد الدولة السوفيتية القديمة ودورها في إحياء القضية الدينية المسيحية الأرثوذكسية،

وعدم قبول مبدأ فصل الكنيسة الأوكرانية عن امتدادها داخل روسيا. 

وجد آخرون صلة بين رئيس اليوم فلاديمير بوتين وفلاديمير الأول الذي يحمل نفس الاسم، الذي
يــة روســية، كــان يُطلــق عليــه اســم “فلاديمــير العظيــم”، وهــو أمــير كييــف الــذي أســس أول إمبراطور
وكذلــك الكنيســة الأرثوذكســية الروســية، وتم إعلانــه قــديسًا لتحويــل الأمــة الروســية الوثنيــة (روســيا

وأوكرانيا) إلى المسيحية، وكان يحكم من كييف عاصمة أوكرانيا.

كملهــا إلى ضفــاف نهــر دنيــبر في كييــف لإجــراء تعميــد جمــاعي عــام اســتدعى فلاديمــير الأول المدينــة بأ
، وكــان هــذا تــاريخ ولادة المســيحية الأرثوذكســية الروســية، الــتي أفســحت المجــال لمفــاهيم دينيــة
يــــة الرومانيــــة الثالثــــة” بعــــد ســــقوط عاطفيــــة عن “الــــوطن الأم لروســــيا المقدســــة” و”الإمبراطور
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ية البيزنطية في منتصف القرن الخامس عشر، وهو وضع اعتمد عليه بوتين في بناء دولته الإمبراطور
الحديثة. 

يــة الروســية حــتى أطلــق اســتمرت المســيحية الأرثوذكســية الروســية في كونهــا مكونًــا رئيســيًا للإمبراطور
الشيوعيون بقيادة فلاديمير آخر، المعروف باسم لينين، العنان للثورة البلشفية والحكومة في روسيا
عام . عاشت روسيا في عهد لينين محاولات مؤسسها بشدة لسحق كل معتقدات المسيحية
الأرثوذكسـية الروسـية، وعندما انهـارت روسـيا الشيوعيـة أو الاتحـاد السوفيتي، عـام ، انطلقـت
سلسلة من الأحداث في سياسات البلاد أدت إلى صعود فلاديمير آخر، إنه بوتين، الذي وصف كييف

بأنها أرض مقدسة بالنسبة لبلاده.    

هنا يمكن القول إن الغزو الروسي لأوكرانيا يعود جزء منه في الواقع إلى الرمزية الكبيرة لمدينة كييف
ـــاريخ الحقبـــة ـــاريخ المســـيحية الأرثوذكســـية، حيث لعبت دورًا مؤسســـيا في ت ـــا في ت كعاصـــمة لأوكراني
ــالنظر إلى أن كييــف تعتــبر أول مــوطئ قــدم للعقيــدة المســيحية الأرثوذكســية، والــوعي ــة، ب السوفيتي
الجمــاعي الــروسي وحــتى الــدولي، ولعــل هــذا هــو الســبب المبــاشر وراء العلاقــة بين الأهميــة الدينيــة

المقدسة لمدينة كييف وغزو بوتين.

كبر من مجرد الاستيلاء على أوكرانيا، الآن، يقترح منظرو إحياء المسيحية أن طموح فلاديمير بوتين أ
إنه يريد أن يصبح القديس فلاديمير الثاني، فهو يرى أن جميع “المؤمنين الأرثوذكس الروس الذين
ــانوا مــواطنين قــانونيين في ــو ك ــروس، حــتى ل ــا (أو في أي مكــان آخــر) هــم مــن ال يعيشــون في أوكراني

أوكرانيا”. 

وفقًا لذلك، نجد أن بوتين – بغض النظر عن معتقداته الدينية الشخصية – ربما أراد خلال الأزمة

https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/russia-ukraine-war-news-saint-vladimir-religious-angle-invasion-ukraine-1917721-2022-02-25


الأوكرانية توظيف القيم المسيحية الأرثوذكسية التقليدية للتأثير السياسي وإحياء المبادئ القومية بين
كثر من استغلال البعد الديني لربطه المواطنين الروس، لكن – من ناحية أخرى – ربما لم يكن ذلك أ
بالبعد القومي كأداة لتحقيق أهدافه ضد أوكرانيا، لا سيما أنه كان شديد السرية بشأن تربيته وحياته

الخاصة.

في المقابــل، تهــاجم الكنيســة الأرثوذكســية الأوكرانيــة وتحاول إضعــاف روســيا مــن خلال اســتدراج مــا
يلينسكي يهاجم روسيا تسميهم “المؤمنين” إلى مسار آخر، وبالمثل، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
بإقناع هؤلاء الروس روحيًا بأنهم أوكرانيون حقًا، والأسوأ من ذلك، يبدو أن جهودهم تؤتي ثمارها،
كــثر مــن كــثر بــأن يكــون جــزءًا مــن الاتحــاد الأوروبي وحلــف النــاتو أ فيبــدو أن الشعــب الأوكــراني مهتــم أ

كبر.  اهتمامه بإعادة الاندماج في دولة روسية عظمى أ

يلينسكي شخصية شبيهة بـ”الشيطان” بالنسبة “للقديس بويتن”، في هذه العقلية الملتوية، يعتبر ز
فهو يغري الروس الطيبين ويجذبهم إلى الطرق المؤدية إلى الغرب، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن
يلينسكي والحكومة الأوكرانية هما يقنع بها بوتين نفسه أنه تم الهجوم عليه وعلى بلده أولاً، وأن ز

المعادل الأخلاقي لما يسميهم “النازيين” الذين غزوا روسيا.

بــوتين يــرى نفســه كشخصــية قــديس، بطــولي، يــضرب الأعــداء الأشرار ويحــافظ علــى كــل مــا هــو جيــد
ومقــدس، ويعتقــد أنــه مــع وجــود تهديــد وشيــك لــروح “ســفياتايا روس” أو “روســيا المقدســة”، فــإن
يـة وإطلاق القذائـف جميـع الأسـاليب والتكتيكـات لهـا مـا يبررهـا: القنابـل العنقودية والأسـلحة الحرار
على محطات الطاقة النووية، ففي ذهن بوتين، إنه يخوص أقدس الحملات الصليبية، ولا يمكنه

التوقف حتى يحقق هدفه. 

يساعد هذا في تفسير استخدام بوتين لسلاح الدين المسيحي والتدين في منطقة الشرق الأوسط، لا
ية إلى جانب بشار الأسد، فبينما ارتكب نظام الأسد ذو الميول الشيعية فظائع سيما في الحرب السور
ضــد أي مــن عــارضه (وخاصــة المســلمين الســنة)، وجــدت عــدد مــن المجتمعــات المســيحية الأصــلية
يا الحماية تحت أجنحة النظام، وبينما وقف العالم الغربي في مواجهة الأسد، انحازت القديمة في سور
ــة خاصــة للمســيحيين داخــل نطــاق ــا وحماي ــديكتاتور الذي أعطــى مزاي ــدلاً من ذلــك إلى ال روســيا ب

النظام.   

أما في حالة أوكرانيا، فقد يكون استخدام بوتين للدين سلاحًا استخباراتيا، لا سيما أنه تم توظيفه
كيــد فكرتــه، ويظهــر ذلــك في حرصــه علــى إظهــار صــورته في واســتخدامه بعنايــة خلال فــترة قصــيرة لتأ
جــانب ديــني مــن خلال ارتــدائه الــدائم لسلســلة أو قلادة علــى شكــل صــليب، وقــد أظهرهــا عمــدًا في
أوقات أخرى قبل غزوه لأوكرانيا، وانتشرت بعض صوره دون قميص، خاصة تلك التي التقطت من

رحلة صيده إلى سيبيريا، قبل بضع سنوات.   

يز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي قمعها سلفه بشكل مروّع خلال كان تعز
الحقبة السوفيتية، جزءًا من جهوده لإعادة بناء الهوية الروسية

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=98693


انتشرت شائعات أن هذه القلادة لها دوافع استخباراتية، فكانت هدية من والدته المسيحية وعائلته
يـارته لضريـح المسـيحية الأرثوذكسـية، وأشـار إليهـا بـوتين ذات مـرة بأنهـا مباركـة حصـل عليهـا في أثنـاء ز

يارة له لـ”إسرائيل” عندما كان ضابطًا في المخابرات الروسية في التسعينيات.  السيد المسيح خلال ز

يز تدينه بشكل دائم في خطاباته بالأماكن الدينية ويحيط به غالبية وكان بوتين حريصًا أيضًا على تعز
السـكان مـن الجمـاهير المسـيحية الأرثوذكسـية الدينيـة في روسـيا والحـدود المجـاورة، وذلـك مـن خلال
الترويج لهذه القلادة “المباركة”، التي كانت من العناصر القليلة التي نجت من حريق دمر منزل عائلته

بالكامل، لكن على الرغم من الحريق، يزعم بأن الرب أنقذه من خلال بركتها.

يبــدو الأمــر كمــا لــو أن فلاديمــير بــوتين عــاشق مهــووس بحــب الســيطرة، ومصــمم علــى تــدمير مــا لا
يستطيع امتلاكه، فقد انتهى الهجوم الروسي المتهور بشكل غير عادي على محطة الطاقة النووية في
يقًا في يزهزهيا بأوكرانيا دون أي تسرب إشعاعي، لكن ليس قبل أن تشعل القذائف الروسية حر زابور
منشـأة تـدريب مجـاورة لمفـاعلات المحطـة السـت، الأزمة إذن ليسـت مجـرد غـزو روسـيا لأوكرانيـا، إنهـا

فعل ذلك بطرق متهورة ومدمرة وكارثية بشكل خاص.

تسييس الدين
يز الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي قمعها يعرف بوتين كيف يلعب السياسة بالدين، فقد كان تعز
ســلفه بشكــل مــروّع خلال الحقبــة السوفيتيــة، جــزءًا مــن جهــوده لإعــادة بنــاء الهويــة الروســية، ومع
ــة، تفتقــر الكنيســة الأرثوذكســية الروســية إلى الاســتقلال الحقيقــي عــن ذلــك، في مقابــل دعــم الدول
الكــرملين، كمــا أبلغــت الجماعــات الأرثوذكســية عــن حملات تضليــل روســية تحــاول خلــق صراع بين

الكنائس في أوكرانيا. 

ل الأرثـوذكس الأوكرانيـون المسـتقلون، علـى مـدى القـرن المـاضي، كنـائس منفصـلة وبسـبب هـذا، شكـ
تفتقر إلى الاعتراف الرسمي، وسعت الكنائس الأرثوذكسية في أوكرانيا إلى الاستقلال الروحي المسمى

“Autcephaly” عن الكنيسة الأرثوذكسية التي تتخذ من موسكو مقرًا لها.

بنـاءً على ذلـك، تقـدموا بطلـب للحصـول علـى وضـع الاسـتقلال الـذاتي في سـبتمبر/أيلول  مـن
يــرك المســكوني للقســطنطينية (خصــم أرثــوذكسي ذو تــوجه غــربي ومقــره إســطنبول)، وفي العــام البطر
يـرك المسـكوني بـارثولوميو، الـذي يعتـبر “الزعيـم الروحـي” لمـا يقـرب مـن  مليـون ـع البطر التـالي، وق
يــة الدينيــة يركيــة كييــف الحر ــر لبطر مســيحي أرثــوذكسي في جميــع أنحــاء العــالم، علــى الطلــب الــذي وف
يــرك موســكو الــذي احتــج بشــدة علــى هــذه الخطــوة واعتبرهــا “غــير الكاملــة دون قيــود مــن بطر

شرعية”.    

يركيــة كييــف عــن القيــادة الدينيــة في موســكو – وهــي العمليــة الــتي دافــع عنهــا بمجــرد انفصــال بطر
الرئيــس الأوكــراني الســابق بيــترو بوروشنكــو – زادت حــدة الصراع الــديني إلى أبعــد مــن ذلــك، وقــادت

https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/putin-is-determined-to-destroy-what-he-cannot-possess/
https://arabic.sputniknews.com/20181215/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-1037510358.html
https://arabic.rt.com/russia/969908-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/


يركيــة القســطنطينية الأرثوذكســية المســكونية في إســطنبول عنــدما روســيا إلى قطــع علاقاتهــا مــع بطر
ية. تحركت للاعتراف بكنيسة مستقلة في أوكرانيا، وهو ما نتج عنه تصعيد الأمر إلى الأحداث الجار

رغم تبرير بوتين وكيريل غزو أوكرانيا على أنه دفاع عن الكنيسة الأرثوذكسية
ذات التوجهات الروسية، فإن زعماء الفصيلين الأرثوذكس الأوكرانيين أشاروا

إلى “الحرب” بالاسم وأدانوها بشدة

د ذلـــك بحـــدوث انقســـام داخـــل الأرثوذكســـية العالميـــة، فقـــد امتـــدت الخلافـــات إلى الكنـــائس هـــد
الأرثوذكسـية الشرقيـة في إفريقيـا، حيـث اعـترف الأرثـوذكس الـروس بمجموعـة منفصـلة مـن الكنـائس
بعد أن اعترف بطريرك إفريقيا باستقلال الكنيسة الأوكرانية، لكن العديد من الكنائس الأخرى سعت
إلى تجنــب الخلاف، ففــي الولايــات المتحــدة، مــع وجــود ســلطات أرثوذكســية متعــددة، لا تــزال معظــم

المجموعات تتعاون وتتعبد مع بعضها البعض. 

كـثر ضبابيـة علـى الأرض، قـال جـون بيرجـس، مؤلـف كتـاب “روس المقدسـة: كـان الوضـع في أوكرانيـا أ
إعادة ميلاد الأرثوذكسية في روسيا الجديدة”، إن العديد من الأديرة والأبرشيات لا تزال تحت سلطة

بطريرك موسكو، على الرغم من صعوبة العثور على إحصائيات دقيقة”. 

يعكس هذا النظام الديني الانقسام السياسي بين البلدين، فقد رسم الرئيس الأوكراني السابق، بيترو
بوروشينكـو، رابطًـا مبـاشرًا بين الاسـتقلال الـديني والسـياسي: “اسـتقلال كنيسـتنا جـزء مـن سـياساتنا
يلينسكي، المؤيدة لأوروبا والموالية لأوكرانيا”، كما قال في عام ، لكن الرئيس الحاليّ فلاديمير ز
وهو يهودي الأصل، لم يضع نفس التركيز على القومية الدينية، وقال إنه تحدث إلى كل من الزعماء

الأرثوذكس وكبار ممثلي الكاثوليك والمسلمين واليهود. 

https://www.amazon.com/Holy-Rus-Rebirth-Orthodoxy-Russia/dp/0300222246
https://apnews.com/article/russia-ukraine-vladimir-putin-kyiv-europe-nationalism-ff22c6c17784674a5eaad0f0a1ff17ca


لا يتوقـف الأمـر عنـد حـد الصراع بين المسـيحيين الأرثـوذكس أنفسـهم، فالكاثوليـك الأوكرانيـون الذيـن
يعيشون بشكل رئيسي في غرب أوكرانيا لديهم تاريخ قوي بشكل خاص في مقاومة الاضطهاد تحت
قيـادة القيـاصرة والشيـوعيين، فقـد تعرضـوا لقمـع شديـد من السـوفييت، وقتـل العديـد مـن القـادة،
وفي كـل مـرة تسـتولي روسـيا علـى أوكرانيـا، يتـم تـدمير الكنيسـة الكاثوليكيـة الأوكرانيـة، وواصل العديـد

من الكاثوليك الأوكرانيين العبادة تحت الأرض، وانتعشت الكنيسة بقوة منذ نهاية الشيوعية.

مـــع هـــذا النـــوع مـــن التـــاريخ، قـــد يكـــون لـــدى الكاثوليـــك الأوكـــرانيين – برئاســـة رئيـــس الأساقفـــة
ســفياتوسلاف شيفتشــوك، الــذي كــان منتقــدًا شرسًــا للغــزو الــروسي – ســبب قــوي لمقاومــة اســتيلاء
موسـكو علـى كييـف مـرة أخـرى، لكنهـم ليسـوا المجموعة الوحيـدة الـتي اضطهـدها السـوفييت، الكثـير

من الجماعات لديها سبب للمقاومة. 

م حرب أوكرانيا الأرثوذكس؟   كيف تقس
بـوتين ليـس المسـؤول الوحيـد عـن تسـييس الـدين في أوكرانيـا، فبمجـرد أن أصـبح واضحًـا أن أوكرانيـا
كانت تتجه بلا هوادة نحو أوروبا الغربية، فإن ف الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا المتحالف بشكل
كيد على فكرة أن روسيا يجب أن يُنظر إليها على أنها وصي للحضارة مباشر مع الكرملين بدأ في التأ
ــا للعديــد مــن دول الاتحــاد المســيحية والقيــم العائليــة التقليديــة في مواجهــة التــوجه العلمــاني نسبيً

الأوروبي. 

يركيــة موســكو الــتي كــانت صامتــة بشــأن الحــرب لفــترة طويلــة إلى ثــني الجنــود كذلــك ســعت بطر
ـــدعومين مـــن روســـيا باســـم الأخـــوة ـــدفاع عـــن أنفســـهم ضـــد الانفصـــاليين الم ـــرانيين عـــن ال الأوك
ــرانيين ــوذكس الأوك ــة للمســيحيين الأرث الأرثوذكســية، وفي بعــض الحــالات رفضــوا أداء طقــوس ديني

دين خا بطريركية موسكو.    المعم

يرى مراقبون أنه في حالة استولت روسيا على أوكرانيا فإن الحرية الدينية
ستكون واحدة من العديد من الضحايا في هذا الصراع الذي لا داعي له

كرر بطريرك موسكو كيريل قبل أيام منطق بوتين الحربي، وقدم حرب بوتين كمقاومة مشروعة للقيم
الغربيـة في خطبـه بموسـكو، وتحـدث عـن الأرض الأوكرانيـة باعتبارهـا جـزءًا مـن روسـيا، وقـال: “عسى
الرب أن يحافظ على الأرض الروسية؛ الأرض التي تشمل الآن روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا والقبائل

والشعوب الأخرى”، بل إنه ألمح إلى أن القوات الأوكرانية التي تدافع عن منازلها كانت “شريرة”. 

تماشيًــا مــع خــط بــوتين، ووفقًــا لحظــر الرئيــس تغطيــة الحــرب أو حــتى تســميتها علــى هــذا النحــو، لم
ــه تحــدث عــن “الأحــداث” و”الأعمــال ــا، لكن ــرك أيضًــا كلمــة “حــرب” لغــزو أوكراني ي يســتخدم البطر
ـــا عـــن السلام إلى قيـــام العديـــد مـــن أساقفـــة الكنيســـة العســـكرية”، وأدى فشلـــه في التحـــدث علنً

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4457239
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-invasion-splits-orthodox-church-isolates-russian-patriarch-2022-03-14/


الأرثوذكسية في أوكرانيا بإعطاء تعليمات بالتوقف عن ذكر اسمه في الصلاة، كما هو معتاد، حتى في
شمال شرق أوكرانيا، على الحدود الروسية، كان هذا هو الحال.   

في  مــارس/آذار، وصــف تيــم كيلــير، وهــو شمــاس في الكنيســة الأرثوذكســية الأوكرانيــة، علــى موقــع
“National Review” صــمت كيريــل بـــ”الفضيحة”، فرغــم أن دوره في الهندســة العدوانيــة لبــوتين
يمثل أمرًا بالغ الأهمية، حافظ رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في أحسن الأحوال، على حياد

غير مقبول في حرب روسيا المستمرة على أوكرانيا. 

في غضون ذلك، فعل البابا فرانسيس الأسبوع الماضي ما يبدو أنه لا ينوي البطريرك كيريل القيام به
علــى الإطلاق، خلافًــا لمــا هــو متعــارف عليــه، ذهــب البابــا إلى الســفارة الروســية، وطــرق بابهــا، وبــروح
الأنبيـاء، دعـا إلى السلام، وعـرض مكتبـه للمساعـدة في الوساطـة، لكـن كيريـل، لأسـباب مفهومـة، غـير

قادر على طرق الباب الذي يسكن على الجانب الآخر منه.

مع تطور الأحداث على الأرض، بدا أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا تدق إسفينًا في الكنيسة
الأرثوذكســية، فرغــم تبريــر بــوتين وكيريــل غــزو أوكرانيــا علــى أنــه دفــاع عــن الكنيســة الأرثوذكســية ذات
التوجهـــات الروســـية، فـــإن زعمـــاء الفصـــيلين الأرثـــوذكس الأوكـــرانيين أشـــاروا إلى “الحـــرب” بالاســـم

وأدانوها بشدة، وكذلك بعض القساوسة في روسيا والأقلية الكاثوليكية المهمة في أوكرانيا. 

ــع رجــال الــدين الأرثــوذكس والكهنــة الــروس رسالــة مفتوحــة يــدينون فيهــا في أوائــل مــارس/آذار، وق
الحـرب في تحـد نـادر للحكومـة الروسـية، مضيفين أن شعـب أوكرانيـا “يجـب أن يتخـذ قراراتـه بنفسـه
دون ضغط من الغرب أو الشرق”، واعتبارًا من يوم  مارس/آذار ، وصل عدد الموقعين على

الرسالة إلى  من الكهنة والشمامسة. 
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مــن النــادر جــدًا أن يتحــدى هــذا العــدد الكــبير مــن رجــال الــدين في الكنيســة الأرثوذكســية وزعيمهــا
يـرك كيريـل، الـذي لم يوقـع علـى الرسالـة، سـياسات بـوتين علنًـا، ففـي السـنوات الأخـيرة، دعمـت البطر
الكنيسـة الأرثوذكسـية بشكـل كامـل الحكومـة الروسـية، ولم يصـدر أي تعليـق أو رد فعـل مـن كيريـل أو

من المسؤولين الروس. 

ـــب الكنيســـتين ي ـــروسي إلى تقر ـــؤدي العـــدوان ال ـــة، قـــد ي ـــوتين الحربي ـــا لأهـــداف ب وبالتـــالي، وخلافً
الأوكــرانيتين مــن بعضهمــا البعــض، فقــد أصــدر المتروبــوليت أونــوفري، رئيــس الكنيســة الأرثوذكســية
الأوكرانية المرتبطة بموسكو، بيانًا يدين غزو بوتين، ويطالب فيه رئيس روسيا وقف “حرب الأشقاء”

على الفور.

ير تزعم تعرض كنائسها بعد يوم من نشر رسالة إبيفاني، بدأ موقع كنيسته على الإنترنت في نشر تقار
وأفرادها للهجوم، وألقى باللوم في هجوم واحد على ممثلي الكنيسة المنافسة، فقد أصدر مجلس
الكنـائس الأوكـراني في  مـارس/آذار تحـذيرًا مـن غـارة جويـة روسـية محتملـة علـى كاتدرائيـة القديسـة

صوفيا في كييف.  

وعلى عكس كيريل الذي دعا إلى السلام لكنه لم يوجه اللوم إلى الغزو، يشير رد فعل أونوفري، الذي
يمثل في النهاية جزءًا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الذي قارن الحرب بـ”خطيئة قابيل” إلى أنه

حتى الكنيسة ذات التوجهات لموسكو لديها إحساس قوي بالهوية الوطنية الأوكرانية. 

لكن ماذ لو انتصر الروس في هذه الحرب؟ يرى مراقبون أنه في حالة استولت روسيا على أوكرانيا فإن
يــة الدينيــة ســتكون واحــدة مــن العديــد مــن الضحايــا في هــذا الصراع الــذي لا داعــي لــه، وربمــا الحر
سـيعني ذلـك نهايـة الكنـائس الأرثوذكسـية الأوكرانيـة المسـتقلة، ومن غـير الواضـح مـا الـذي سـيحدث
للمذاهــب الدينيــة المختلفــة الموجــودة في أوكرانيــا، لكــن مــن الواضــح في الــوقت الحــاليّ أنهــم جميعًــا

سيصلون من أجل السلام.
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